
“أيــــن ســــيارتي المرســــيدس؟” .. الســــيسي
يفقد دعم أغنياء مصر
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في الجامعة الأمريكية في القاهرة “ركن غوتشي”، يقف فيه أبناء الأغنياء من الطلاب، الذين يصلون
بالســيارات الباذخــة إلى الجامعــة، ويتبــادلون الحــديث عــن آخــر صرعــات الموضــة الــتي اشتروهــا مــن

الخا، لكن هذه الأيام يشعر هؤلاء الأغنياء بثقل الأزمة الاقتصادية.

يــاد محمد ( عامــا)  الطــالب في يــر أعــده ديكلان وولــش لصــحيفة “نيويــورك تــايمز”، أن ز وجــاء في تقر
كليـة إدارة الأعمـال، عـبر عـن دهشتـه عنـدما زار محلا لعـرض السـيارات وبيعهـا، واكتشـف أن سـيارته
المفضلة “مرسيدس بنز” لن تكون متوفرة قبل  شهرا، وقال إنه لا يهتم بالسياسة “طالما لم تؤثر

علي”، لكنه أضاف: “هذه مشكلة والأشياء تزداد غلاء”.

ويعلق وولش بأن “أثرياء مصر كانوا من بين أشد المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما سيطر
على السلطة عام ، وفضلوا الاستقرار والقمع القاسي للإسلاميين، حتى لو جاء على حساب
الحريات المدنية، لكنّ ولاءهم في محل امتحان اليوم، حيث يشل النقص الحاد في العملة الأجنبية
التجــارة، ويعرقــل عمليــة اســتيراد البضــائع الكماليــة، وأدى ذلــك كلــه إلى موجــة غــير عاديــة مــن النقــد

للسيسي”.
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وتشــير الصــحيفة إلى تعليــق المذيــع المعــروف إبراهيــم عيسى، الــذي قــال: “هــذا هــو الجديــد، معانــاة
الأغنياء”، لافتة إلى أن عيسى هو واحد من أهم مؤيدي السيسي، لكنه نشر في الآونة الأخيرة نقدا
ــه لم يعــد هنــاك أحــد مرتاحــا في مصر، لا طبقــة ولا ســكانا  “مــن حــادا لســياسات الرئيــس، وقــال إن

ية إلى الصعيد، لم يرض السيسي أحدا”. الاسكندر

يــر إلى الإجــراءات الحكوميــة الــتي حــددت اســتخدام المصريين لبطاقــات الائتمــان وشراء ويلفــت التقر
العملـة الأجنبيـة، وبـدأ رجـال الأعمـال بـالحصول علـى الـدولار الأمريـكي مـن السـوق السـوداء، حيـث
يادة في الأسعار ارتفع سعره بنسبة % في الأشهر الماضية، وفي الوقت ذاته تواجه العائلات الغنية ز
وانتظارا طويلا لشراء سياراتها المفضلة، وقلقا حول طريقة الحصول على الدولار أو اليورو للسفر إلى

الخا، أو تحويلها لأبنائهم الذين يدرسون في الجامعات الأجنبية.

ويــذكر الكــاتب أنــه في مقهــى “يــو بريســتو”، فــإن حــديث معظــم الــرواد كــان عــن الــدولار، وينقــل عــن
مستشارة تعليمية قولها إن “الناس قلقون”، وهناك ترقب مما سيحصل بعد”.

وتعلـق الصـحيفة بـأن أزمـة العملـة الـتي كـانت موضـوع عنـاوين الأخبـار “حمـى الـدولار”، هـي إحـدى
المشكلات الـتي تـواجه السـيسي، الـذي يـواجه نقـدا لانتهاكـات حقـوق الإنسـان الـتي قـامت بهـا قـواته
الأمنية، حيث بدا التوتر واضحا في خطابه الأخير، الذي تهجم فيه على نقاده، وطلب من المصريين ألا

يسمعوا كلام أحد غيره.

ير، أن اللهجة العاطفية والمتغطرسة للسيسي أدت إلى موجة نقد له على مواقع التواصل ويبين التقر
الاجتماعي، مشيرا إلى عرض السيسي لبيع نفسه، وقيام شخص بوضعه على “إي بي”، حيث عرض

مشتر شراءه بـ  ألف دولار قبل أن يتم إغلاق الصفحة.

ــد مــن نقــاده ــالرئيس بهــذه الطريقــة خطــير في مصر، خاصــة أن العدي ويجــد وولــش أن الاســتهزاء ب
يقبعون في السجون، مستدركا بأن الأغاني والتعليقات التي استلهمت من الخطاب تظهر المدى الذي

بهتت فيه “الهالة” التي كانت تحيط بالرئيس.

وتــورد الصــحيفة أن مســؤولي الحكومــة يــدافعون عــن الســيسي، مــن خلال إلقــاء اللــوم علــى عوامــل
كتوبر فوق سيناء؛ خارجية، مثل تراجع السياحة نتيجة لتحطم الطائرة الروسية في تشرين الأول/ أ
. ير السياحة إن انخفاض الزوار لمصر كلف الخزينة المصرية نتيجة قنبلة زرعت على متنها، وقال وز

مليار دولار.

يـر بـأن دعـم دول الخليـج، الـتي منحـت السـيسي  مليـار دولار في العـامين الأولين مـن ويفيـد التقر
السيطرة على السلطة، توقف، وأن المال الخليجي لم يعد يصل إلا بالقطارة، كما أن انخفاض أسعار
النفـــط أثـــر في تحـــويلات المصريين العـــاملين في الخـــا، وأثـــر بـــالضرورة علـــى حركـــة الســـفن في قنـــاة

السويس، حيث افتتح السيسي تفريعة في الصيف الماضي كلفت  مليارات دولار.
 

ويقول وولش عن تأثير الأزمة الاقتصادية على الأغنياء إن “الأثرياء يشكلون نسبة قليلة جدا من



سكان مصر البالغ عددهم  مليون نسمة، حيث تعيش نسبة % تحت خط الفقر، بحسب
أرقــام الأمــم المتحــدة، ويعيــش الأغنيــاء في بيــوتهم المســورة، الــتي تحيــط بالقــاهرة، بعيــدا عــن البنيــة

التحتية المتهالكة والفقر المدقع.”

وتسـتدرك الصـحيفة بـأن الـذي يعـاني مـن الأزمـة هـو الشركـات، سـواء كـانت كـبيرة أم صـغيرة، فشركـة
“جنرال موتورز” لديها مصنع في مصر، إلا أنها أوقفت الإنتاج لعدم قدرتها على استيراد قطع الغيار
يــدها، وهــددت خطــوط الطــيران الأجنبيــة بوقــف رحلاتهــا إلى مصر؛ لأن الإجــراءات الجديــدة الــتي تر
تمنعها من تحويل الأرباح من فرق تحويل العملة، وتوقفت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن

بيع التذاكر بالعملة المصرية.

يـر عـن رجـال أعمـال في نـادي الجـزيرة الريـاضي في الزمالـك شكـاواهم مـن عـدم قـدرتهم وينقـل التقر
علــى دفــع الرســوم الدراســية لأبنــائهم في المــدارس الخاصــة، الــتي عــادة لا تقبــل إلا الــدولار أو اليــورو،
ويقول رجل أعمال: “فقد السيسي الشعبية بين الطبقة العليا من المجتمع”، وأضاف أن السيسي

قدم “قصة” جيدة، لكنه لم يتبعها بإجراءات عملية.

وينـوه الكـاتب إلى تغـير نـبرة مـذيعي البرامـج التلفزيونيـة، الذيـن كـانوا مـن أشـد المتحمسين للسـيسي،
فقـد عـبر يوسـف الحسـيني مـن “أون تي في” عـن كراهيتـه لخطـاب السـيسي في قاعـة الجلاء، ويقـول:
“بدا معزولا وغاضبا، ولم يمض عليه سوى  شهرا حتى يشعر بالعزلة”، مشيرا إلى أن الخطاب لم
يكن هو السبب الرئيسي في تراجع شعبية الرئيس، بل بسبب اعتقال وسجن صحفي وروائي بتهمة
الإســاءة للــدين، وعنــدما أطلقــت الشرطــة النــار علــى ســائق ســيارة وقتلتــه بعــد شجــار حــول الأجــرة،

خرجت الجماهير إلى الشوا متحدية قوانين منع التظاهر.

وتذهب الصحيفة إلى أنه رغم وجود من يدافع عن السيسي، باعتباره حاجزا ضد الفوضى، إلا أن
النخبة الثرية التي صوتت له بدأت تشعر بثمن قرارها.

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن وولش التقى طالبة تخرجت من الجامعة الأمريكية
يبا، وتبحث عن عمل في في القاهرة، ويملك والدها فندقا في البحر الأحمر، هو فا من النزلاء تقر

دبي، وتقول: “لا يوجد أي شيء إيجابي في الأفق”.
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